
..تضحكون،تتقاتلون،بعضأبعضكميسمث،تخافون

..تضحكون..تضحكون

كبذالشص!قتتوشطأنوقبل،التالياليومصباجوفي

الجامعةوساحات،الفوزيةالشوارغتمتشقون،ال!ماء

البيض.القماسيةالحمائمسحمثتغطيهاالثاعمةالاسفلتئة

القماشلينفرجالخشبيتينقدميهامنحمامةكلتشذون

تحئونوالأسودالأحمربالقونخثرتصحائ!الأبيض

..الشهداءوسقوط،الوطنيةالمناسباتذكرى

.اكتراثدونوتسيرونبعتاد،الحريةقفلتدفون

منشعلةأو،حطبمنكومةإليكمينظرون

غلافأقشرئهاتيبستجوفاءخراءكتلةأو...غضب

.الحقيرةال!وداءالضراصيرلبعض

.أسأل؟أأنتم"من-

فيأصرخوأنابعنفأهرك،وأسالقميصكمنأسذك

وجهك:

الامور؟ولهذهلنا،"ما-

عنهم-ابتعذ

ستسقطون-

-ستسقطونوفيكممنكم

المعةننةالأحةيةخماسية

)1(رقمقضة

التاس:فيوخطبالمنبرعلىالحاجبصعد

غيرأتجمعرفأنمنذجذأحزينالواليمولايإن،الئاسأئها-

الموذةصاحبهـاننهار.ليلالحديديةالاخذيةاحتذاءمنمرتاحين

نأيريدلانفسهالوقتفيولكته.لحظةكلومعاناتكمبأحوالكميشعر

مئاتقبلالمدينةاكتسحالذيالوباءفمفيسائغةلقمةيجعلكم

السنين.

بالأحذية؟الوباءعلاقةوما:العافةأحذصرخ

الحاجبولكن،رأسهعلىالزماحبأعقابيضربوهأقالحرسققثم

قائلأ:منعهم

نجيبهم.أنواجبناومنتشاءماتسألاًقالئاسحقمن-

.العادلالوأليزمنفيالحاجبعدليعيش:حارسهخف

..يعيش..يعيش..يعيش:الحرسردد

تدركهالا4نعرفهالاأماكنغياهبفيبكمسيزتجون

يدثونناعليها-ولا،الأنظار

-؟؟"عنهمابتعد

صامتأإليئينظر.كتفهمنأمسكه،أنفاسهمنأقتردب

ملامح.بلاالزاًسمطاطى

وتراجع؟-وقتها-بكلاميتاثرهل

عنسلختناقدوقوفنافترةتكون،أغادرهأنقبل

.النظاموفحوى،الكلامعليهأعيد.فابتعدت،المسعيرة

يواصل.فقطودروسهجامعتهعلىالحرصإلىاًنئهه

نأقبليى!لكن.أوذعه؟أتركه؟يتململلاصامتأالئظر،

أنت،الفطةطريقتيمنتزعللا،ادأرجوك:منهأعتذر

وعلى،عليكوخوفي،مصلحتكقصديأنا،تعرفني

يتحزك.لاجامدأمكانهفييبقىالفعينلكن".مستقبلك

هدوؤه.الزاجيةصوتيلنبرةتهترقدميتحتالأرض

بهاآشغزهذهصمتهطريقة.أعصابيويثيرجسديينمنم

وجهيفييبصق-كأئهواحتقارأعقابأبهايجلدنيسياطأ

يسمعني،المزةهذهلعفه...المهترىبحذائهيصفعنيأو

يتركهم.وسوف،نظريبوجهةأقتنعلعفه،يطيعني

تقف.لاصاخبةمسيرةعنمنسلخأ،أوذعه

السل!عبدقدىفل

فتاكأوباءأن،الكرامالتاسأيهاالحكايةوأصل:الحاجبوقال

أدامهالواليفأمر،بمصدرهيعلمأحديكنولمبالمدينةيومذاتحل

العصر.أطئاءرئيسبإحضارادله

الوالي.ادلهأدام:الحراسهتف

:وقالالبلاطإلىسيناأبنفجاء:الحاجبأكمل

.مولايياوطاعةسيعأ-

الوالي:لهفقال

؟.بلدتيبأهليفتكوالوباءالأطتاء،رئيسياكنتأين-

الئاس.إنقاذسبيلفيمولاييانهارليلأعملإتي:سينااًبنقال

الذاء؟.سببعرفتوهل:الواليقال

.مولايياأجل:فأجابه

سينا؟آبنياهووما-

34سالآداب



فايروسيسمىجديدفايروسأئهمولاييانعتقد:الأطثاءرئي!قال

.محلالأا

الحاجب؟أيهاسببهوما:الزعيةمنواحدصرخ

للطبيب.الموذةصاحبقالهماهذا:الحاجبابتسم

الحاجب؟أئهاأعراضهوما:آخروصرخ

سينا.لابنالواليقالهماأيضأوهذا-

الوالي.مولاييعيش:بال!لاحمدتججحارسهتف

..يعيث!:الهتاف!نشفاههمأزبدتوقدخلفهالحزاسفردد

..يعيش..يعيش

سينا؟اًبنأجابوبماذا:مواطنسأل

قالولكئه،ال!ببإلىالتوضسليستطعلمبأثهأجاب:الحاجبقال

فيولمعانالوجهفييظهرالوردبلونطفخهيالوباءهذاأعراضإدط

القسان.فيوانطلابطالعينين

الحاجب؟أئهاالقسانينطلقوكيف-

..الحديثآدابعنويخرجالممنوعاتفييتكقمس

بعد؟حصلوماذا-

عنوخلعهبلاطهمنسيناابنيطردأنالوالياضطز:الحاجبقال

علاجفيففشل،مكانهالزهراويبالطبيبوجاء.الأطثاءرئاسةكرسي

الهيثم،بابنوجاء.أيضأفعجز،بالكنديوجاء.فخلعه،الئاس

معالجةأحديستطعولم.لفشلهوطرده،بالزازيوجاء.ففبشل

تفيضانحزينتينبعينينالمنكوبةالمدينةإلىينظرالواليوكان..الئاس

التيالحديدئةالأحذيةاختراعإلىحضرئهاهتدىحتى..مقذسةبدموع

اللمعانوماتالورديالطفحعنهمفذهبونهارأ،ليلأالئاسانتعلها

..حدودهالقسانولزمالعيونفي

..الواليجملمعاش:حارسصر!

الوالي.لمولايالأكبرالاختراعليعش:آخروهتف

..البلدةأمورخفاياعلىاطلعتمقدتكونواأنأتمئى:الحاجبقال

ادلهورحمةعليكموالسلام..الوطنقراراتصنعفيواشتركتم

ته.وبركا

ماتواقدوالزازيوالكنديالهيثموابنوالزهراويسينااًبنأنئذكر

لعلاجيستجيبوالملأنهمالفتاكالفايروسبذلكإصابتهممنمتأثرين

الوالي.

وطبقاتالذزةفيوعلماءومهندسينشثانأأطثاءأنأيضأويذكر

العلاجإلىيخضعونمازالواوالفكروالأدبوالفغةوالنفطالأرض

.المركزةالعنايةغرفةفيالشافي

)2(رقمقضة

عيناهجحظتعشاء،بلاستبيتعائلتهأنوأيقن،إنسانجاععندما

أعلنهاأنمالبثفكررأسهفيواشتعلتلامعحديدحذاءعلى

الحديدفي؟الحذاءهذايساويكم:المخزنمأمورلصاحبه
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الدنانير.منالكئير:قائلأشاربيهصاحبهمط

بيعأنأعرف:لنفسهوقالأمعاؤهوسعرتالإنسانمعدةضحكت

الليلة.هذهوعائلتييشبعنيولكتهغنيأيجعلنيلاالحديديالحذاءهذا

تعامليعلىمضى؟الاحذيةأسعارعنتسأللماذا:صاحبهلهقال

سعرها.كمباليفييخطرولمسنواتعشرمعها

وكادواحد،حذاءينقصهمخزنهأنالرجلعرفالتالياليوموفي

جديدةأحذيةبوجبةانشغلولكنهالبارحةالإنسانبسؤالمغزىيعرف

لمصغارشبابعلىأيامخلالوستوزع،طويلةشاحناتمناستلمها

تمامأ.الحادثونسيئ.بعدلحاهميحلقوا

المسروقالحذاءبهاأخرجماكرةحيلةالجائغالإنسانذلكواخترع

المحروسة.المعسكربؤابةمن

الليلةسيشبعوناًتهموأولادهزوجتهطمأنالخاويبيتهوصلولفا

ساريأ.اليومذلكيجدفلمسزأليبيعهالسوقإلىوخرج،بطونهمملء

وقرنأوعقدأوسنةوفصلأوشهرأوثلاثةويوميناخريومأالحالوتكرر

.أخرىبعدسنةذاتهالحالفواجههالسز،ملأقبعدعلنأليبيعهوخرج

تلميععلىالتقاعديراتبهوبعدهاأجورمنيقبضهماصرفقدوكان

شابى.ثفةوليس،عليهوالتدليلعنهاخباراونفضالحذاء

إلىواتجهعائلته.وودعإبطهتحتالحذاءوضع...صباحوذات

فأعاده.الحجارةغيرالحجارةوأنالئاسغيرالئاسأنفوجدالمعسكر

السنين.مئاتقبلمنهسرقهالذيالمخزنإلىنادمأ

.العقابلنيلالعسكريةالمحاكمةلىإوقذموهيديهفأوثقوا

)3(رقمقضة

انقسمو!أنمالبثواالذينالبشرعليهاوضع،البسيطةادلهخلقأنبعد

أحذقيتحتذي،اًخرىحديدمنأحذيهتحتذيجماعة:جماعتينإلى

والجهادوالزكاةالصلاةتأديةبعدآسينبالعيثىوأمرهم.ذهبمن

العباد.عنالادىوكفث

رائعأحديدمنحذاءيملكرجلالأولىالجماعةرجالبينوكان

الئهار.ضوءفييلهثالئظافةوسديذ

تنرهجولةفيوأطفالهزوجتهالرجاطهذااصطحبالأياماًحدوفي

عريضالرأسطويلبرجلفاذا.المدينةلنهرالوحيدالشاطىعلى

وهيسعيدةكانتالتيالعائلةنحويتقذم،ركبةأورقبةلديهليسالبطن

وحقوقهالانسانتمخدالنهررمالفيمغروسةحديدمنلافتاتتقراً

.والامتلاكوالرأيالتصزففي

لأتهاجتدأ،قراءتهاعنيغفلواألأوزوجتهأولادهينئهالأبوكان

أتهولحظالقادتمهذاالأفيأبصروفجأة.الجديدةالحياةرموزمن

.لمعانبلاولكتهبالدهانمثخنأذهبمنحذاءيحتذي

هذاوجهفيالابتسامعلىعائلتهوأجبرالحديدالحذاءذوابتسم

الجديد؟الحديديالحذاءهذالكأينمن:ابتدرهالذي

.عمريرحلةصاحبنيالذيحذائيهذا.جديدأليس-

نظافته.منحذاؤكينطقويكادبليتقدالئاسأحذيةإن-



عنهوتمسحيومكلتلقعهكيفزوجتيوعرفتبهاعتنيتلقد-

.ارقذلأا

كافيأ.سببأليسهذاولكن-

أقوله.آخرسببسيديياعنديلي!-

..حالأحذاءكأعطني-

أينزع:مقهور4سؤايحملهاكفهاعمرهتجربةعينيهعلىمرت

يمتنع؟أمويعطيهالحذاء

ويعزضحتمأ،سيخسرهامشاجرةتقعاًنبهيليقلاأتهفورأوأدرك

للمهانة.العائليةهيبته

نفسيإلىهواياتيأقربمنإن:الخائفينوأطفالهلزوجتهوقالى

...الحقيقيةمتعتيهذه...الشاطنرمالعلىحافيأال!يز

الهواية.هذهلكأنأسمعمزةأؤل:الزوجةدهشت

ولم..طفولتيمعوادت..قديمةهوايةإنهاإقناعها:علىأصر

عنها.أحذثككيالوقتمنمشمغلدئيكن

لكتسنحولمالزواجمنسنةعشرون:فمهاالزوجةفغرت

تنتظر؟كنتماذا!!الفرصة

البارد.بالرملقدماهتغوصعندمابال!عادةيشعزكان

أبناءمعمانوعمنحوارهناكيكونأنبأسلا:نفسهفيوقال

احتذينايومجاءفلرئما.أحذيتنا.متااًخذواإذاحتىالأخرىالجماعة

أحذيتهم.فيه

ذاتاذرجلمخيلةفيمرتفقد..بعيدأحلمأالخاطرهذايكنولم

وشعرحافيآالمشيمنتعبفقد؟ذهبمنحذاءيحتذىأنفكرةيوم

يحتذيأنبأسفلاالجديد،حذائهبإعطاءقبلمنخدمةأسدىقدأته

علىوقتر،الذهبيةزوجتهمصوغاتباعاًنبعديبتاعهأناستطاعحذأء

طويلة.أثامأأطفالهإطعام

السعادةبمشاعريغمقوهوالذهبيبحذائهالشارعفيوسار

جذأضخمكرسىيتقذمهالعساكرمنموكبأأمامهواجهحتى..والأصان

وخلفه،الحديدحذاءةيومذاتمنهأخذالذيالرجلعليهيجلس

مرض!فيهماسرىقدحافيتيناسجلاهذافدماوكانت.مخيفونحزاس

بدبموجههواحتقنبطنهاتسعقدوكان.حذاء.أفيانتعالمنيمنعه

.أسود

دهشأ.الزصيفعلىيقفالذيالرجلباتجاهيتقذمالموكبكان

الحذاءإلىالثقيلةبيدهإسارةكرسيهفوقمنالضخمالرجلأشار

وأوسعوهالرخلإلىوهرعوامقصدهالمقزبونالحرسفعرف..الذهبي

.حديديقفصإلىوحملوهضربأ

معادنفياختلافهناكيكونأنمعنىقفصهداخلالرجلوعرف

.الأرضعلىتدوسالتيإلأحذية

)4(رقمتمضة

ساقةأفعىلدغتهقدإنسانجثةالحكوميالمستشفىإلىوصلت

.فمات

المشرحة.إلىأدخلوه:الطبيبقال

وعملت،وممزضونرتبأجملونأطتاءخلفهوهرعفأدخلوه

غرفةمنالطبيبخرجساعاتوبعد.جسدهفيعملهاالمشارط

الميت:الرجللذويوقال.مطييرحديدمنحذاءيدهوفيالمشرحة

أدالأفعىلاستطاعتوجودهلولا..جئدأالحذاءهذااللىانظروا-

فيحتىالحديدثةالأحذيةاحتذاءفوائدمنوهذا،قدميهمنتلدغه

.النوم

طبيب؟ياأنقذتههل:دمأتفيضانوعيناهالميتالرجلوالدقالى

وقعكيفاًؤلآلكمأشرحأنأردت:لسانهقبلبيدهالطبيبأجاب

الحديدثة.الأحذيةلبسوفائدةالحادث

ليقل..ابنيأجلمنسيئأتفعلأنتستطيعهلتجنرعأ:الوالدألخ

سيئا؟تستطيعهل،بادثهأستحلفك

.رجاليافرصةأعطوهرجاء.الحالةيشرحالطبيبدعوا:رجلقال

حديثه.الطبيبيكملحتىمغلقأفميسيبقى:مقهورأالأفيخضع

منهتصلبسبيلتفكروهيتعبتقدالأفعىأنشكلا:الطبيبقال

أعلىإلىالصعودإلىتوقعيحسحتالأفعىاضطرتلقد،ابنكمإلى

منه.مقتلفيلتلدغهالثخينحذاءهمرتديأنائموهوجسده

...فيموت:الأفيبكى

.فيموتأجل:الطبيبقال

)5(فاقضة

فيهمقامت.أفواجأثكناتهممنالجنودفخرج.الحرببوقدن

وبكواوبالواوأكلواوشربواوتقيأواوبصقواصرخوا.مخيفةضخة

فيتتمذلككل،الموتوصيةبعضأبعضهموأوصىوضحكواوشتموا

.والخوفالئارأرضإلىومضواأسلحتهمتناولواثثمدقائق

بهمالفحاقفييفكرلم،إليهمينظروحيدأيقفجنديثفةكان

مجموعةليلفعمكانهبالبقاءالمشذدةالأوامزإليهصدرتفقدمطلقأ،

الصباحاتاستعراضاتفيئحتذىسوفالتيالفونالذهبيةالأحذيةمن

القادمة.

فيجميعأتلميعهاأجلمننفسهيجهد،الأحذيةبينمنهمكأكان

المحذد.الوفت

الجنودعادلقد.أخرىمزةالكبيرةالفحخةجاءتهالئهار،نهايةوفي

ادميةرؤوسأبنادقهمحرابعلىقتلاهميحملونالمكانصراخهميملأ

.الدممنهايقطز

المبعثرةمواكبهمفرأى،راًسهورفع،لحظاتعميهعنتوقف

وقد،منكسةوحرأبملطخةوراياتممرقةصورأمامهاتمشي

.التراببلونالأجسادلصطبغت

وعيناه،ثقيلحذاءعلىالدهانبفرشاةوذهابأجيئةتتحز!يدهكانت

.العائدةالمواكبعلى

الاخذية.تلميععلىمكثأوعاد.ضيقةابتسامةابتسم

العراق
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